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: ملخص  

تسعى هذه الورقة البحثية جاهدة إلى استظهار ما تنعم به ظاهرة التّكرار من ثراء إيقاعي ونماء 
فعّالة في بنائية الإيقاع الشّعري، لا سيما من خلال ألوانها الثلاثة )تكرار دلالي، باعتبارها من العناصر ال

الصّوت، الكلمة، والعبارة(، وما تضفيه على القصيدة الجزائرية المعاصرة من فاعلية إيقاعية متنامية صوتيا، 
ن جماليتها ، والكشف عومتكاملة دلاليا، وذلك انطلاقا من التّطبيق على مجموعة من النماذج الشّعرية

 . الإيقاعية

 العبارة،... ؛الكلمة ؛الدلالة ؛الصوت ؛الإيقاع ؛التّكرار: الكلمات المفتاحية 
Summary: 

This paper seeks to replicate the richness of rhythmic richness and 

semantic development as an effective element in the construction of 

poetic rhythm, especially through its three colors (repetition of sound, 

word, and phrase), and what it adds to the contemporary Algerian 

poem Rhythmic and vocal, and integrated, and that from the 

application on a set of poetic models, and disclosure of rhythmic 

beauty. 
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يعبّّ التّكرار عن عنصر فعّال من العناصر البانية للإيقاع في مختلف الفنون، كالشعر والموسيقى  
بطبعه مولع بمعاودة الأمور وتكرارها، ولذا ورد التّكرار في الشعر والتّشكيل والتّصوير، وغيرها، لأنّ المرء 

العربي منذ القديم، بيد أنهّ لم يتّخذ شكله الإيقاعي البارز، إلّا في الشعر المعاصر، إذ أولاه الشعراء اهتماما 
 المتردّدة.بالغا لما يتوفرّ عليه من إمكانات إيقاعية تثير حماسة القارئ المتذوّق، وتمتّعه بنغماتها 

وتهدف هذه الدّراسة  للإشارة إلى أهمية ظاهرة التّكرار، وتبيين مدى فاعليتها الإيقاعية في 
القصيدة الجزائرية المعاصرة، وذلك من خلال التّطبيق على بعض النّماذج الشّعرية، وهذا بعد تحديد 

 العلمية بالمقاربة بين  حقيق غايتها، مستعينة لتالإيقاعية الفنّيةوجماليتها مفهومها، واستظهار أنواعها، 
 التّحليلي. ، والإحصائيالمنهج الوصفي، الأسلوبي

 مفهوم التّكرار: -0

وكرّر الشيء وكركْره: أعاده مرةّ بعد أخرى  ويقال: كرّرت عليه الحديث »لغة: مصدر كرّر،  -أ
 و الكلام أكثر من مرةّ.، بمعنى أن التّكرار لغة: هو إعادة الشيء أ1 «وكركْرته، إذا ردّدته عليه

إعـادة ذكر كلمـة، أو عبـارة بلفظهـا، ومعناهـا فـي موضـع آخـر، أو »اصطلاحـاً: فيراد بـه  -ب
، أي إنّ التـّكرار: هـو ترديد حرف أو لفظـة  أو عبارة، بغية التّأكيد على المعنى المراد 0«مواضـع متعـدّدة

 تبليغه.

اب الشّعري، فإنهّ قد يخلّ به، خاصة  إذا أفلت الشاعر وإذا كان التّكرار يثري معنى الخط
للتّكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع » هـ( أنّ 406موضعه المناسب، فكما يرى "ابن رشيق القيرواني")ت

يقبح فيها، وأكثر ما يقع التّكرار في الألفاظ دون المعاني، والمعاني دون الألفاظ، فإذا تكرّر اللفظ والمعنى، 
 . 3«ذلان بعينهفهو الخ

فالتّكرار عند "ابن رشيق" نوعان: لفظي ومعنوي، واستقبح أن يتكرّر اللّفظ بمعناه، لانعدام 
 الفائدة، واستحسن تكرار اللّفظ دون المعنى، والمعنى دون اللّفظ.
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» وأولى علماء التفسير التّكرار عناية فائقة، باعتباره وُظّف بصورة مكثفّة في القرآن الكريم، 
ته البارزة ولإيقاعه الّلافت للسّمع والمثير للفكر، واتفّقوا على أنّ التّكرار في القرآن، لا يوجد ما صفته لصف

، وعليه فإنّ التّكرار يعمل على 4«مذموم، وما ورد منه جاء للتّعظيم، ولتّعداد النّعمة والنّقمة والتّعجيز
 تحقيق أغراض إبلاغية وبلاغية هادفة.

التّكرار ككلّ أسلوب »ئكة" لظاهرة التّكرار في الشعر المعاصر، فرأت أنّ وتطرقت "نازك الملا
ونظراً لقيمه الجمالية والفنّية، قسّمته إلى  0«شعري، يستدعيه السياق النّفسي والجمالي والهندسي معاً 

 ثلاثة أقسام:

كرّرة، أو التّكرار البياني: إنّ الغرض العام من هذا الصّنف، هو التّأكيد على الكلمة الم-0
باَنِ »   العبارة نحو قوله تعالى:  . 6«فبَِأَيِّ آَلَاءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّ

 تكرار التّقسيم: ونعي به تكرار الكلمة، أو العبارة، في ختام كل مقطوعة من القصيدة. -0

التّكرار اللّاشعوري: وهو من أصعب أنواع التّكرار، يقتضي من الشاعر أن ينشئ له سياقاً  -3
 7ياً بالمشاعر النّفسية.نفس

» في توليد حركة إيقاعية متوازنة، تجعل الشاعر يتّبع نظاما إيقاعيا معيّنا، وذلك  يسهم التّكرار
، فإذا قام بتوزيعه في فضاء القصيدة، تبعاً لما تقتضيه 8«باستغلال فضاء القصيدة شكلا ومعنى وتوزيعاً 

ها شكلا هندسياً خاصاً، وزاد معناها قوة، مماّ يجلب الحالة الشعورية، وبصورة متناسقة ومنسجمة، منح
انتباه القارئ المتلذّذ بصراً وسمعاً، وبالتّالي يحقّق التّكـرار وظيفتـه الإيقاعيـة والإقناعيـة والإمتاعيـة، ويضاعـف 

 من قيـم القصيـدة الجمالية والفنّية.

كرار، وحاولوا استغلالـه، والاستفادة ومال الشعراء الجزائريون المعاصرون إلى استخدام أسلوب التّ 
من قيـمه الجماليـة والإيقاعيـة، وسنستظهر ذلك انطلاقا من ثلاثة ألوان تكرارية، قصد استجلاء أثرها 

 الفعّال في تنامي القصيدة الجزائرية المعاصرة، والمتمثلة في: التّكرار الصوتي، وتكرار الكلمة، وتكرار العبارة.

 :التّكرار الصّوتي-أ
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تسعى المحاكاة الصوتيـة إلى تأكيـد الفاعليـة الإيقاعيـة في القـول الشعـري وذلـك من خلال ما 
التّكـرار الحرفـي هـو أسلوب يكرّسـه » تحدثـه مـن تفاعـل بيـن معانـي الألفـاظ وأجــراس أصواتهـا وبهذا فإنّ 

، أي إنهّ 2«مع ما يصاحبـه من إبراز للجـرسالاستعمـال اللّغـوي لمحاكـاة الحـدث بتكرار حروف الصّيغـة 
 ترديد لحروف مهيمنة إيقاعيا في القصيدة، بغية تجسيد الحالة الانفعالية للشاعر.

يجمع العلماء والدّارسون على أنّ لكلّ حرف مخارجه الصوتية وصفاته٭ الّتي تميّزه عن غيره، حيث 
ع النّفس مستطيلا متّصلاً، حتى يعرض له في إنّ الصّوت عرَض يخرج م» هـ(: 320يقول "ابن جنّّ")ت

الحلق والفمّ والشفتين، مقاطع تثنّيه عن امتداده واستطالته، فيسمّى المقطع أينما عُرض له، حرفا، وتختلف 
فهو يشرح كيفية خروج الصوت عبّ الجهاز النطقي لدى  05«أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها

 اس مختلفة.الإنسان، وما يكسبه من صفات وأجر 

ويبّز الحرف في صيغته الصّوتية ليعبّّ عن بناء إيقاعي ما، باعتبار أنّ الحرف هو الشكل الخطّي 
ينطق فيكون نتيجة تحريك أعضاء الجهاز النطقي، وما »للصوت والصوت هو صورته النّطقية، إذ أنهّ 

إطار نظام من الحروف،  يصاحب هذا التحريك من أثار سمعية ولكن الحرف لا ينطق، وإنّما يفهم في
، وبناء عن هذا فإنّ الصوت، هو اللّبنة الأساسية التي تمنح الحرف قيمته «يسمّى النّظام الصّوتي للّغة

 التعّبيرية.

"  والصامتة هي الأكثر vowels" وصائتـة "consonantsوالأصـوات نوعـان: صامتـة "
ري في الكلمة، أو العبارة، أو القصيدة، إمّا بعدا أو اختصاصاً بظاهرة التّكرار، ولكن بحسب موقعها التّكرا

المهارة تكون في حسن توزيع الحرف حين يتكرّر، كما يوزعّ الموسيقي الماهر النغمات في نوتته، » قرباً، لأنّ 
، وبهذا يكتسي جرسا موسيقياً متنوّعاً 00«وليس يتأتّى هذا لكلّ شاعر، كما لا يكون مع كلّ الحروف

 سمعيا.

م كلّ صوت من أصوات اللّغة العربية بإيقاعيه الخاصّ، لذا يستحسن المناوبـة، والتّبديـل، يتّس
إذا اختلفت أحوال الحروف حسن »والمخالفـة بيـن الحـروف في تأليـف الكـلام، فكمـا يقـول "ابـن جنّّ": 

زاء، سهل المخارج، وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأج»هـ( فيقول: 000، أمّا "الجاحظ")ت00«التأليف
 .03«فتعلم بذلك أنهّ أفرغ إفراغاً واحدا، وسبك سبكاً واحدا، فهو يجري على اللّسان كما يجري الدّهان
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فتظهر القيمة الإيقاعية للأصوات في مدى انسجامها مع غيرها، ونسبة تردّدها التي تعتمـد على 
قدرتـه على ترتيبها بصورة توحي بالانفعال المراد براعـة الشاعر وعمـق إحساسـه بإيقاعهـا مفردة ومركّبـة، و 

 إثارته، مّما يساعد اللّسان على التّلفظ بالخطاب الشعري بسلاسة ويسر.

يضاعف التّكرار الصوتي من جمالية البناء الإيقاعي للقصيدة، ويتحقّق ذلك بفعل انسجام 
همسـا فكلّما زاد العنصر التّكراري، زاد أجراس الحروف وتلاؤمها شدّة ولينا، وارتفاعا وانخفاضا، وجهـرا و 

 الإيقاع قوّة، وبروزا في فضاء القصيدة.

ونظرا لغزارة المتن الشعري الجزائري المعاصر، سنحاول إخضاع عيّنة شعرية للتّحليل، قصد 
، ونحتاج اكتشاف الدّور الذي يمارسه التّكرار الصّوتي في بلورة التّجربة الشّعورية، وتناميها إيقاعيا ودلاليا

 لتحقيق هدفنا إلى المنهج الإحصائي والاستنتاج أكثر من الرؤية المجرّدة.

 يقول الشاعر "الأخضر فلوس":

 كُرَةٌ تَـتـَقَاذَفُـهَا قُـبـَّعَاتُ الَحرَسِ           )فاعلن ... إيقاع وزن المتدارك(

 إِنّـَهَا تَـتَدَحْرجَُ ناَزلَِةً .. فاَحْتَرِسْ 

 سُكُوتاً .. وَخَوْفاً لَا تَـقُلْ سَنَمُوتُ 

 فَـتَحْتَ أَصَابِعَهَا تَـتَسَلَّلُ أذُُنَ الَحرَسِ 

 وَعَلَى كُلِّ شِبٍّْ تُخيَِّمُ قاَفِلَةُ .. الأنَْدَلُسَ 

 يَـتـَفَتَّحُ حَقْلُ البـَنـَفْسَجِ فَـوْقَ الرُّبَ 

نَا الكِتَابةََ باِلقَلْبِ القَادِمَةِ   صَاحِبِ قاَلَ لي إِنَّ مَنْ عَلَّمَتـْ

  04غْمَ كُلّ الحرِاَبِ الّتِي الْتَمَعَتْ .. وَعُيُونِ العَسَسِ رَ 
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جملة من الحروف في ثنايا أسطر هذا المقطع الشعري بصورة متفاوتة تكرارياً، وذلك انتشرت 
تكريسا للحالة الانفعالية والعاطفية التي يعانيها الشاعر، فبّزت حروفا دون غيرها صوتيا وإيقاعيا، حيث 

، وحرف )التاء( سبع 00«صوت لثوي مجهور حافي منفتح» (، وهو 35)الّلام( ثلاثين مرةّ )تكرّر حرف 
، وبهذا تقاربت مخارج 06«صوت أسناني لثوي شديد مهموس منفتح»(، وهو 07وعشرين مرةّ )

 الصّوتين، وتوازنت نغماتهما الإيقاعية جهرا وهمسا.

صوت »( وهو 00إحدى عشر مرةّ ) ويثنّى على هذين الصّوتين، حرف )النون( الذي تكرّر
إذ ليست الغنّة إلّا إطالة في النون »، وهو من حروف الغنّة، 07«لثوي متوسط مجهور أنفي منفتح

 ، مماّ منح الأسطر الشعرية قيمة صوتية بارزة  وزادها طلاوة إيقاعية.08«والميم

مخارج هذه الأصوات ( و 05في حين تكرّر كلّ من حرف )الراّء والسّين والباء( عشر مراّت )
صوت لثوي مجهور تكراري منفتح، والسين صوت »متقاربة، تتراوح بين اللّثة والأسنان والشفتين، فالراء 

، وبترديد هذه الأصوات، 02«أسناني لثوي رخو مهموس منفتح، والباء صوت شفوي مجهور شديد منفتح
 .استطاع الشاعر أن يحقّق ائتلافا إيقاعيا متناميا في القصيدة

والّلافت للسّمع والبصر معا، موضع )السين(، الذّي طبع نهاية كلّ سطر شعري تقريبا، إذ 
اختاره الشاعر روياّ لنبّته الموسيقية المهموسة الهادئة، المتناسبة مع حالة الاسترخاء، والسّكينة التّي يحسّها 

 إمّا في البداية، أو الوسط. بعد انفعاله الشديد، أمّا بقية الحروف، فأخذت مواضع تكرارية مختلفة،

صوت لهوي شديد مجهور قديما مهموس »(، وهو 52وتكرار حرف )القاف( تسع مراّت )
، 00«صوت حلقي رخو مهموس منفتح»(، وهو 58، وحرف )الحاء( ثمان مراّت )05«حديثا منفتح

حي هذا ، وقد يو 00«صوت شفوي أسناني رخو مهموس منفتح»(، وهو 57وحرف )الفاء( سبع مراّت )
 بحيوية الشاعر، وإقدامه واندفاعه للتّخلص من الوضع المرّ الذي يعيشه في غربته.

والملاحظ أنّ الشاعر عمد إلى توظيف الأصوات المنفتحة، باعتبارها تعكس حالة من حالات 
وبهذا الانفراج، والهدوء التّي يحياها بعد القلق والاضطراب، بسبب ما يعانيه من ظروف قاهرة في الغربة، 

 ويثري إيقاع القصيدة برنين موسيقي ممتدّ ومتنامي. 03«الصوت في حقيقة الأمر صدى للمعنى»يصبح 
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يتبين انطلاقا من الأصوات الأكثر تكراراً في المقطع الشعري، أنّ الشاعر وازن بين نسبة صفتي 
ي المتصارع بين ، وقد يجسّد هذا موقفه العاطف % 04,52الجهر والهمس فجاءت متعادلة، حيث بلغت 

الانفعال من شدّة الألم والتّحسّر والتّوجّع، جراّء التّغرب والاشتياق، والهدوء والسكينة الناتجين عن الأمل 
الشدّة هي التي حدّدت اختلاف الأصوات في نصيبها من » في العودة إلى الوطن الأمّ وبالتّالي فإنّ 

حجم الذبذبة، أي مدى اتّساعها، أو ضيقها فكلّما  الوضوح والخفوت، وتعتمد هذه القيمة الصوتية على
فالتّكرار الصوتي إذاً،  04«ضاقت ازداد الصوت شدّة ووضوحاً، وكلّما اتّسعت قلّت شدّته، وصار خافتاً 

 يسهم بفعل تبادل مواضعه، واختلاف نغماته، في تقوية المعنى وإثراء الإيقاع.

 يقول الشاعر "مصطفى محمد الغماري":

  إِلَاّ هَوَاهَا            )فاعلاتن ... إيقاع وزن الرمل(ليَْسَ لي 

 خَيْطَ ذكِْرَى

 في زَمَانِ القَيْظِ وَالرُّعْبِ خُطاَهَا

 تَـرْسُم الآلَامَ فَجْراَ ..

 يوُرقُِ الفَجْرُ وَيَمتَْدُّ حُقُولًا وَسَنَابِلْ 

 هُوَ ذكِْرَى

 وَمَشَاعِلْ 

قَاتِ 
ُ
 لْ تهَِبُ التَّاريِخَ للِجِيلِ الم

 وَتحُِيلُ الرَّمْلَ باَرُودَا

 وَجُرحَْ الوَرْدِ ناَراً وَقَـنَابِلْ 

  00مِنْ جِراَحِ الدَّرْبِ أهَْوَاهَا



 

  د، نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة سليماني 
 

181 

يتّضح أنّ الأصوات الأكثر تكراراً في الأسطر الشعرية، هي حروف المدّ )الألف، الياء، الواو(، 
في بعض الأحوال أطـول منهـن في  قد تجدهن حروف توامّ كوامل»(، وهي 35فقد تردّدت ثلاثين مرةّ )

، ولـذا استعملهـا الشاعـر، رغبـة في توليد إيقاع أكثر امتداداً، وبطئ وهدوءاً، لأنّها تتطلّب نفسا 06«بعض
طويلا يتلاءم مع موقفه الشعوري، المشبّع بالعواطف الجياشة تجاه بلاده، فهو يتغنّى بحبّها، ويسترجع 

 ذكرياتها المؤلمة والحزينة.

هكذا، فقد تحيل المدود على القاعدة الفكرية، والنّفسية، والفنّية التي تنهض عليها تجربة و 
من أكثر الأصوات سهولة في النطق ولطفاً في الأذن، وطواعية » الشاعر بمختلف ملامحها، بوصفها 

، 07«الأبياتللإيحاء، لأنّ ما فيها من سعة وامتداد يتناسب مع حالة الشحن الهادئ العميق الّتي تسود 
وبهذا عمل تكرار أصوات المدّ على شحن الأسطر الشعرية بالدّلالة، وجعل حركتها الإيقاعية أكثر هدوءاً 

 وثقلًا.

يلـي حـروف المـدّ أصواتـا تـردّدت بنسب ضئيلـة، باستثنـاء حـرف )الـّلام( الّذي تكرّر ثلاث 
هورة المنفتحـة المناسبـة للتّعبيـر عن آلام الشاعـر، (، وهو من الأصوات اللّثوية الحافية المج03وعشرين مرة )

 بسـب ما حـدث في بـلاده من ظلـم ودمـار وأماله في تحسّن ظروفها، ويصبح ما مرّت به مجرّد حلم.

(، وهـو من 07ويعقـب صـوت الـّلام، حـرف )الـراّء( المتكـرّر سبعـة عشـر مـرة )         
، الملائمة لاسترجاع الذكّريات، وبترديده أحدث الشاعر لونا من التّرجيع الصوتي الأصوات التّكرارية المجهورة

 الذّي أبدع رنينا موسيقيا، له أثر فاعل في إنماء إيقاع القصيدة.

، فقد 08«صوت حنجري رخو مهموس منفتح»(، وهو 57وتكرّر حرف )الهاء( سبع مراّت )
 وهواه بها. يومئ ترديد هذا الصوت، بمدى حبّ الشاعر لبلاده

أمّا الصّفة الغالبة على الأصوات الأكثر تردّدا في الأسطر الشعرية، فهي صفة الجهر، التي 
، أي إنّ الأثر الإيقاعي المهيمـن سمعيـاً، %52,52، في حين لم تتعدّ نسبة الهمس %25,25قدّرت بـ 

نفجار في الأصوات، ينسق التنغيم، تجمّع الأصوات المجهورة في المقاطع واستمرار طول الا»هو الجهـر، لأنّ 
، وقد يتوافق 02«ويساعد على تداخله مع الصيغ المجهورة الأخرى، ويعطي بيت القصيدة وجوده الفعلي
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هذا مع إيقاع القصيدة الحماسي المتغنّّ بحبّ الوطن، غير أنّ القارئ لا يستطيع أن يغفل ذلك الرنين 
 الهامس المسترسل في أسطرها.

لم تأت من مجرّد وجوده في  »قيمة الصوتية، والإيقاعية التي ينعم بها الصوت المكرّر،يتراءى أنّ ال
من إيقاع جملة وتنغيمها، أو من ترديد الشاعر له  كلمة منفردة، بل في وضع الشاعر له في موضعه المعيّن 

ماً إيقاعيا، ، وبهذا يبدع التّكرار الصوتي انسجا35«في كلمات متعاقبة، بحيث يؤدي المعنى أفضل أداء
وتناسقا دلاليا في الخطاب الشعري، أساسـه حسـن اختيـار النّغمات الصّوتيـة المردّدة، ودقـّة توزيعهـا، مع 

 الحرص على ملاءمتها للتجربة الشعورية.

 تكرار الكلمة:-ب

الكلمة ببنية صوتية خاصة، لها أثر فاعل في البناء الإيقاعي للخطاب الشّعري، فهي نعم ت
الصوت هو المادة الخام للكلمة أو إحدى سماتها الأخرى »من سلسلة صوتية متلاحمة الأجزاء، لأنّ  تتركّب

وإذا كان ترديد الصوت في اللّفظة الواحدة، يكسبها رنينا  30«التي يمكن أن تنحلّ إلى عناصر أخرى
فإنّ تكرار اللّفظ في البناء اللّغوي، يمنح القصيدة  موسيقيا متناغما، يزيد من جماليتها الفنّية والإيقاعية

في شكل ملحمي انفعالي متصاعد نتيجة  excroissanceوتناميا  prolongementامتداداً »
 .30«تكرار العنصر الواحد

وتستمدّ القصيدة حيويتها الإيقاعية من النظام الصوتي للكلمة، إذا وضعت موضع تكرار، 
المحور البصري، وذلك من خلال »  ليـة الكلمـة انطـلاقا من ثلاث محـاور مائزة:حيث أن القارئ يشعر بجما

التّماثلات الخطيّة، والمحـور النطقـي من خلال التماثل في المخرج، والمحور الصوتي، وهو الأهمّ، وهذا يتّبع 
 .33«من خلال تطابق الحركات الصوتية في المشعر بالنغم المركوز في الخامة المبدعة

لشاعر لا يقوى على تحقيق الامتياز الإيقاعي، إلّا إذا تخيّر من اللّفظ ما يضفي على عمله فا
الشعري أبعاداً جمالية، وفنّية متميّزة، تجذب القارئ وتثيره، وتجعله مدركا للانسجام اللّفظي في سياقه العام، 

عر بانتظام أصواته، وفقدان الاصطدام بين  الش» فهو الركّيزة الأساسية في تقوية المعنى، والإيقاع  باعتبار أنّ 
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كلماته، وانزلاق مقاطعه هيّنة لينّة متّصلة، يساعد العقل والذّاكرة جميعا، وما على اللّفظ بعد ذلك إلّا أن 
 ، فبائتلاف أصوات الألفاظ وتناسقها، يقوى معناها، وتبّز إيحاءاتها.34«يشفّ عن معناه

القصيدة الجزائرية المعاصرة، وقد يكون أفقيا أو عمودياً، يغطّي تكرار الكلمة فضاء واسعا في 
 أو النهاية، ومن نماذجه مايلي:         وفي البداية 

 يقول الشاعر "أحمد حمدي":

نـَيْنِ                  )مستفعلن ... إيقاع وزن الرجز(  يَكْبـُرُ شَكْلُ الحلُْمِ في العَيـْ

 كُنْتِ مَطَراً 

 لدَّوَالي دَانيَِةً كُنْتِ ثماَراً فِي ا

 كُنْتِ نخَِيلاً 

 كُنْتِ مَوْسِماً لِهذََا البـَلَح الَأصْفَرِ 

يَةِ الحفَُاةِ بَسْمَةً وَأمََلَا   كُنْتِ في شِفَاهِ الصِّبـْ

 كُنْتِ إِلَى العُشَّاقِ قَمَراً 

 30كُنْتِ للِثّـُوَارِ بُـنْدُقِيَةً 

ـوّر الوضـع الّذي كانـت عليه الجزائر قبل يظهـر أنّ الشاعـر في حال تذكّـر وحنيـن، إذ أخذ يص
زمن السّلام المرّ، وما تمثلّه في عيون أبنائها، معتمداً أسلوب التّكرار اللّفظي، حيث تكرّرت كلمة )كنت( 
سبع مرات، فهو يتلذّذ بذكر المكرّر، الذي أبدع نغماً إيقاعيا متناميا في القصيدة، الناتج عن ترديده 

 داية كل سطر شعري.الصوتي البارز في ب



 

             ظاهرة التّكرار وجماليتها الإيقاعية في القصيدة الجزائرية المعاصرة
 

184 

يركز الشاعر إذاً، على إيقاع البداية الممتّد بشكل عمودي، ومتواز في فضاء القصيدة، وبهذا 
، مماّ 36«نقطة ارتكاز أساسية لتوالد الصور والأحداث، وتنامي حركة النّص» فقد يشكّل التّكرار اللّفظي 

 ا البصري والسّمعي. يرسم صورة فنّيـة، وإيقاعيـة في ذهــن المتلقّي لها بعده

 ويقول أيضا:

 أعَْرَى في صَخَبِ الشَّارعِِ          )فاعلن ... إيقاع وزن المتدارك(

 أَصْرخُْ ..

 أَصْرخُْ ..        

 أَصْرخُْ ..               

 37ياَ زَمَنَ الوَصْلِ: تَـعَالَ تَـعَالَ 

قفه الشعوري الغاضب والمتألّم، أبدع الشاعر في توزيع الكلمة المكرّرة )أصرخ(، تجسيداً لمو 
فخلّفت صرعاً بين البياض والسّواد، في حين أخذت لفظة )تعال( شكلا أفقيا، وبناء عن هذا اكتسبت 
القصيدة بعدا هندسيا خاصاً، أثرى فضاءها، وزادها نماء وامتداداً إيقاعيين، لاسيما من خلال التّرجيع 

 الصوتي المنبعث من الكلمات المكرّرة.

الشاعـر"سليمان جوادي"، فـاستعمـل التّكـرار اللّفظـي بصـورة مكثـّفة في قصيدته "ما سرّ  أمّا
 القمّة يا أماه؟"، وهذا مقطع منها:

 الِجسْمُ الرَّابِضُ فَـوْقَكَ ياَ وَطَنِّ         )فاعلن .. إيقاع وزن المتدارك(

 قـَالـُوا: مَـرنٌِ، مَـرنٌِ، مَـرنٌِ   

نْطِقُ قَـوْلٌ قَدْ يَـقْب ـَ
َ
 لُهُ الم

 صَدِّقْ .. صَدِّقْ .. صَدِّقْ          
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 فاَلكَلِمَةُ في وَطَنِّ كَالغَادَةِ إِذْ تَـعْشَقْ 

 تَـتـَرَبَّعُ فَـوْقَ العَرْشِ وَتَمتَْحِنُ 

  38صَفِّقْ .. صَفِّقْ .. صَفِّقْ               

من خلال الكلمات الآتية: وظّف الشاعر ظاهرة التّكرار اللّفظي البارزة في صورتها الأفقية، 
)مرن، صدّق، صفّق(، إذ تكرّرت كلّ لفظة ثلاث مراّت، تكريسا لحالة الشاعر العاطفية المشحونة 
بالغضب والسّخرية، مماّ يحدث في وطنه من تلاعب سياسي نتيجـة تعـدّد الأحزاب، وإجراء القمـم، القائمـة 

اع القصيدة بالتّلوين النّغمي، والامتداد والتّنامي، مماّ على الوعود الكاذبـة بتحسيـن الأوضاع فتميّز إيق
 يجذب سمع المتلقي وبصره على السّواء.

 ويقول الشاعر "عمر أزراج":

 بَكَيْتُ الضِّيَاعْ 

 الضِّيَاعْ            

  ! الضِّيَاعْ                

 اعَ وَقُـلْتُ: غَداً يَسْتَحِي الدَّهْرُ مِنْ بُُْلِهِ فَـيَمُدُّ الشُّعَ 

 وَأقَـْرعَُ جَرَسَ الوَدَاعِ 

 لِأَرْضِ الضِّيَاعْ          

 .32الضِّيَاعْ            

يتبيّن أنّ الشاعر لم يكتف بالنّغم الموسيقي المنبعث من تكرار لفظة )الضّياع( التي ميّزت نهاية 
منحها بعداً بصريا البيت الخطّي أكثر من مرةّ؛ بل عمد إلى تزيين فضاء القصيدة بانتشارها فيه، وبهذا 

يجسد الشعور بالضّياع في صورة تكرارية عموديـة، إذ بفعل الجرس النّغمـي، النّاجـم عن ترديد النهايـة، نتـج 
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امتداد إيقاعيـاً، تجلّت فيـه الصّـورة الإيقاعيـة المفجّـرة للغضب والحـزن، والشعـور بالاغتـراب، فشغلـت بذلك 
 ة، الأمر الذي جعلها محلّ إثارة لمشاعر المتلقّي.فضاء متنامياً في صفحة القصيد

وهكذا، فإنّ التّكرار اللّفظي، كلّما كان منبعثاً من الأعماق النّفسية للشاعر كان أكثر طواعية 
للمعنى، وامتداد في فضاء القصيدة، وبالتّالي فاعلية إيقاعية، لاسيما أنّ الشاعـر لا يحقّـق جماليـة فنّيـة، 

، مماّ يحيل على 45«لفظه في وزن إشارته، ومعناه في طبقة لفظه» عملـه الشعـري، إلاّ إذا كـان وإيقاعيـة في 
 القيمة الدّلالية، والإيقاعية للكلمة في المعطى اللّغوي.

 تكرار العبارة: -جـ 

تتركّـب العبـارة من العناصـر الصّوتيـة التي يتركّـب منهـا الحـرف والكلمـة فهي تشكّل نوعا من 
الجملة هي عبارة عن عدد من التّمفصلات المتّصلة مع بعضها »المؤانسة بين الحروف والألفاظ، لأنّ 

، وعليه فهي تتّسم بالامتداد والاستمرار، ويظهر تكرار العبارة في الخطاب 40«البعض بروابط نحوية
جربة الشعورية، فتحافظ الشعري، إذا تردّدت الجملة الواحدة في أكثر من سطر شعري، تعبيراً عن عمق التّ 

القصيدة على وحدتها الإيقاعية المتردّدة، والمنتشرة في فضائها بصورة هندسية منتظمة، قائمة على التـّوازي 
والتّوازن، مماّ يثيـر بصـر المتلقـي، ويشـدّ سمعـه، خاصـة من خـلال ذلك الرنّين الموسيقي المنسجم، النّاتج عن 

 ترديد العبارة الواحدة.

ف تكرار العبارة إلى توليد تأثيرات إيقاعية بارزة في الخطاب الشعري أساسها تناسق البناء يهد
تصبح بقية العناصر اللّغوية مجرّد ملحقات »اللّغوي الخاص بها، وترابطه صوتيا ونحويا ودلالياً، في حين 

يشكّل ملمحاً نفسيا متجانسا ، ولذا فإنّ ترديدها 40«لتعميق الإحساس بما تفرزه العبارة المكرّرة من دلالة
إيقاعيا، ومتماسكاً معنًى يفصح عمّا يعتري الشاعر من مواقف انفعالية وعاطفية، ومن أمثلته، الموقف 

 الشعري الآتي، للشاعر "أحمد حمدي" من قصيدته "الشهيد الذي لم يمت":

 الرمل(وَالْتـَوَتْ أوَْتاَرُ قيِتَارتَهَُ             )فاعلاتن ... إيقاع وزن 

 حَوْلَ يدََيْهِ 
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فَذْ إِليَْهِ  وْتَ لمَْ يَـنـْ
َ
رَ أَنَّ الم  غَيـْ

فَذْ إِليَْهِ  وْتَ لمَْ يَـنـْ
َ
رَ أَنَّ الم  غَيـْ

فَذْ إِليَْهِ  وْتَ لمَْ يَـنـْ
َ
رَ أَنَّ الم  43غَيـْ

ردّد الشاعر عبارة )غير أنّ الموت لم ينفذ إليه( ثلاث مراّت، تعبيراً عن حالته الانفعالية 
ة بين الألم والفرح، جراّء موت الشّهيد الذي لم يمت عند الله، فشكّلت صورة تكرارية تامة أفقيا المتصارع

وعموديا، وبالتّالي فهي متعامدة، وقد يماثل التّكرار في هذه الحال ظاهرة التّوازي، حيث تقابلت الصّيغ 
ضاء القصيدة، صورة هندسية الصرفية والنحوية والدّلالية، وتوافقت عروضياً، فأنتجت بانتشارها في ف

 متوازية، أمتعت نظر المتلقّي، وأطربت سمعه برناّت موسيقية متماثلة النّغم.

 ويقول الشاعر "عمر أزراج" في قصيدته "أغنيات":

 وَيَـلْفَظُ الرَّبيِعُ وَالطُّيُورُ     )مستفعلن ... إيقاع وزن الرجز(

 مَا أرَْوعََ العَذَابْ 

 مَا أرَْوعََ العَذَابْ 

طَرْ 
َ
 44مِنْ أَجْلِ إِنْسَانٍ حَبِيبٍ كَالم

 ويقول:

 لَوْ كَانَ للِسَّلَامِ 

 سَفِينَةً بِلَا شِراَعْ 

 لَكُنْتُ ذَلِكَ الشِّراَعْ 

 .40لَكُنْتُ ذَلِكَ الشِّراَعْ 



 

             ظاهرة التّكرار وجماليتها الإيقاعية في القصيدة الجزائرية المعاصرة
 

188 

سعى الشاعـر إلى تجسيـد موقفـه الشّعـوري الطاّمـح، والمتأمّل في الوقـت نفسـه مماّ يعانيه الإنسان 
اب، وأمله في أن يعمّ السّلام، الذي سيكون من دعاته، فأبدع في تصويره، حيث أدرج أجمل الصّور من عذ

الشعرية، وأقوى المعاني، وراح يتلذّذ بتكرير عبارتي: )ما أروع العذاب(، و)لكنت ذلك الشّراع(، في شكل 
 ، أساسه الإثارة.هندسـي متنامـي، يتوافـق مع المعنى، رغبة في منح القصيدة إيقاعاً مميّزاً 

 ويقول الشاعر "مصطفى محمّد الغماري" في قصيدته "أغنية للحزن والجهاد":

 )فاعلاتن ... إيقاع وزن الرمل(            ! ياَ إِلَهاً مِنْ حَدِيدْ 

وْتِ الَجدِيدْ 
َ
 ! عَامِرٌ وَجْهُكَ باِلم

وْتِ الَجدِيدْ 
َ
 ! عَامِرٌ وَجْهُكَ باِلم

 .. صَعِيــد عَاقـِــرٌ .. مُــــر  

 46عَاقـِـرٌ .. مُــــر  .. صَعِيــدْ           

أبدع الشاعر في التّعبير عن حالته النفسية المفعمة بالحزن والغضب، بسبب ما يتعرّض له الوطن 
من احتيال وخراب واضطهاد في زمن السّلام الصّعب، ودعوة الشباب إلى النّهوض به من جديد، وإبعاد 

مثل: )عامر، الموت، عاقر، مرّ ... إلخ(، وأبلغ الصّور، مثل:  استعمل أقوى الألفاظشبح الموت عنه، ف
)عامر وجهك بالموت الجديد(، وبتكريره للعبارات ذات البناء اللّغوي، والدّلالي المتماسكين، أنتج زخرفة 

لمعاودة قصد هندسية خاصة في القصيدة، يدركها البصر، ويتحسّس وقعها السّمع، لانبنائها على مبدأ ا
 التّأكيد على المعنى، وإضفاء حركة إيقاعية نشيطة، قائمة على تماثل النّغمات الصّوتية.

وانطلاقا مماّ تقدّم، نخلص إلى أنّ الشعراء الجزائريين المعاصرين، جنحوا إلى توظيف ظاهـرة 
سـب  وإنّما لتقوية معناها، وتأكيده التّكـرار بألوانهـا الثلاثة في قصائدهـم، لا لمجرّد التّحليـة والتّزييـن فح

، هـذا فضـلا عـن إثراء إيقاعهـا 47«سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبـلاغ»وإبلاغه، لاسيما أنّ من 
بالتّناغـم الصّوتـي المتـردّد والممتـدّ  في فضائها الذّي تزيده الصّورة الهندسية الناتجة عن التّكرار، والمبينة على 



 

  د، نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة سليماني 
 

189 

ي والتّوازن والتعامد إثارة ونماء، مماّ يلفت انتباه المتلقي ويمتّعه سمعا وبصراً، وبهذا يحقّق التّكرار وظيفته التّواز 
 في الإبلاغ والإمتاع.
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